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 :تمهید

یعتبــر الأحــداث نــواة المجتمــع البشــري، إذ أن المرحلــة التــي یمــر بهــا الحــدث مهمــة جــداً فــي بنــاء 

شخصیته وتحدید سلوكه المستقبلي، ولهذا فإن رعایة الأسرة لهؤلاء الأحـداث أسـاس مهـم لبنـاء المجتمـع 

الابتكـار والتجدیـد والتمسـك بشكل متوازن بعیداً عن الانحرافات والاضطرابات الاجتماعیـة، ویهیـئ سـبل 

بالأخلاق الفاضلة، ففي المجتمعات القدیمة النظرة للحدث الجانح على أنه مجرماً یستحق العقاب حتـى 

لا یُصـــاب المجتمـــع بـــالاختلال فـــي توازنـــه، أمـــا المجتمعـــات الحدیثـــة فقـــد اعتبـــرت الأحـــداث الجـــانحین 

فـق، وإلـى وجـود عوائـق فـي عملیـة التطـور ضحیة ظروف اجتماعیة أدت بهم إلـى الانحـراف وسـوء التوا

الثقــافي والحضــاري، لــذا فــإن تهیئــة الظــروف الاجتماعیــة المناســبة، وتــدعیمها بتنشــئة اجتماعیــة ســلیمة، 

  .ضمان لتوجیه طاقاتهم نحو غایات اجتماعیة صالحة
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  : الحدث مفهوم -1

ذكر لفظ حدث في معجم اللغة من حیث المفهوم اللغوي لقد  :تعریف الحدث في اللغة -1-1

العربیة لیدل على صغیر السن، وهو یشیر أیضا إلى  مرحلة  عمریة تنحصر بین سن الطفولة وبین 

مقتبل اكتمال الإدراك والنمو، وكلمة الحداثة تعنى حداثة الشيء، أو أول العمر  وأیام الشباب، وكما 

  .كرت السن قلت حدیث السنرجل حدث، أي شاب، فإن ذ: جاء في مختار الصحاح للرازي

  : وقد ذكرت عدة عبارات في معاجم اللغة العربیة تعبر عن مرحلة السن قبل الشباب ومنها

  .معناها الصغیر دون الغلام أو من لم یفطم بعد: الصبي

  .الصبي من حین یولد إلى أن یشب: لامـــالغ

  .الشاب أول شبابه بین المراهقة والرجولة: ىـــالفت

 .Juvenileصغیر السن، ویعني حدث باللغة الإنجلیزیة : الحدث

على أن مفهوم الحدث في نظر علماء " منیرة العصرة"و" طه أبو الخیر"أجمع كل من وقد 

النفس والاجتماع یطلق على الصغیر طوال مرحلة عمره التي تبدأ منذ ولادته وحتى یتم له النضج 

هذا التعریف لا یضع حدا أقصى لسن الصغیر ینتقل النفسي والاجتماعي وتتكامل له عناصر الرشد، 

بعدها إلى مرحلة الرشد أو البلوغ بسبب وجود عوامل كثیرة تتداخل في تحدید الرشد والنضج النفسي 

والاجتماعي، وتختلف مثل هذه العوامل باختلاف قدرات كل فرد ومدى اكتسابه من الدراسة بشؤون 

  ).8، ص2011وش، كفتیحة كر (المجتمع 

  : التعریف القانوني للحدث -1-2

یعتبر مفهوم الحدث مصطلحا قانونیا، ویشیر التعریف القانوني للحدث إلى أنه صغیر السن 

عبد اللطیف (الذي أتم السن التي حددها القانون للتمییز، ولم یتجاوز السن التي حددها لبلوغ الرشد 

  ).27، ص2010ح، لالقوي مص دعب

وأن الاختلاف في تحدید القوانین لسن الحدث یعود إلى العوامل الثقافیة الاجتماعیة، فالحدث 

  .سنة 18بــ إذن هو صغیر السن الذي لم یبلغ سن الرشد القانونیة، و قد حُدد سن الحدث في الجزائر 



                                            انحرافهم عواملو  الأحــداث                                                       الفصــــل الثـــالــث 

 

- 50 - 

الحدث على الصغیر خلال مرحلة عمره التي تبدأ منذ تقریر مسؤولیته  اسمعموما یطلق   

الجنائیة وحتى بلوغه سن الرشد الجنائي، وتحدد التشریعات الجنائیة عادة سنا معینة یسأل الحدث 

جنائیا عند بلوغها مسؤولیة مخففة وتستمر هذه المسؤولیة إلى أن یبلغ سن الرشد الجنائي كما تحدده 

  ).8، ص2011وش، كفتیحة  كر . (هذه التشریعات وعندها یُسأل مسؤولیة كاملة

ن الحدث هي الفترة المحددة التي تبدأ من سن التمییز حتى السن التي یفترض بعدها أي أن س

ر تبعا خلآأن الحدث أصبح ناضجا وأهلا للمسؤولیة الكاملة، وهذا التحدید الزمني یختلف من مجتمع 

  .ج أفرادهالأحوال المجتمعات ومدى نض

  : الحدث حسب المنظور الاجتماعي -1-3

ونفسیا وتتكامل عنده عناصر الرشد، والمنظور  اجتماعیاهو الصغیر منذ ولادته حتى ینضج 

  . الاجتماعي لم یحدد سنًا معینة، لأن تحدید سن الرشد والنضج الاجتماعي تتداخل فیه عوامل متشابكة

والحدث المنحرف أو الجانح یعني أیضًا صغیر السن ذكراً أو أنثى دون سن معینة قد لا   

أو مضاد للمجتمع،  اجتماعيمقبولة ذا سلوك لا  تكب جریمة وفقا لنص قانوني، إلا أنه یعد ولأسبابیر 

تبدو مظاهره في أفعاله وتصرفاته لدرجة یحتمل معها أن یصیر منحرفاً إذا لم یُتخذ معه الإجراء 

 .الوقائي المناسب

  : الحدث حسب المنظور النفسي -1-4

نتیجة لاضطراب نفسي أو عقلي، مخالفا بذلك أنماط السلوك هو الذي یأتي أفعالاً تكون   

  .المتفق علیه للأسویاء في مثل سنه

  : ویقسم علماء النفس مرحلة الحداثة إلى الأقسام التالیة

 .من المیلاد حتى السن السادسة: مرحلة الطفولة المبكرة .1

 .من السادسة حتى سن التاسعة: مرحلة الطفولة الوسطى .2

 .من التاسعة حتى سنة الثانیة عشر: لمتأخرةمرحلة الطفولة ا .3

 .تبدأ من الثانیة عشر وتستمر حتى سن الرابعة عشر: مرحلة المراهقة المبكرة .4
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 .تبدأ من سن الرابعة عشر وتستمر حتى سن الثامنة عشر: مرحلة المراهقة الوسطى .5

اللطیف عبد  عبد(تبدأ من سن الثامنة عشر حتى الواحد والعشرون: مرحلة المراهقة المتأخرة .6

 ).29، 28ص ، ص2010القوي مصلح، 

  : الحدث من وجهة نظر الشریعة الإسلامیة -1-5

المقصود بالحداثة في الشریعة الإسلامیة أي سن المسؤولیة الجزائیة، وهو سن الثمانیة عشر 

الجزائیة عاماً، وتتجه غالبیة التشریعات في عصرنا الحاضر للاتفاق على هذا العمر كحد للمسؤولیة 

وهو سن البلوغ، ومن الجدیر ذكره أن دیننا الحنیف قد سبق جمیع التشریعات وقبل أربعة عشر قرناً 

محمد سند (حیث نادى بأهمیة التفرید والتمییز في معاملة الحدث الجانح ولا سیما عند محاكمته 

 .)51ص، 2006العكایلة، 

  :التعریف العلمي للحدث -1-6

والاجتماعي هو الصغیر منذ ولادته حتى یتم نضجه النفسي والاجتماعي الحدث معناه النفسي 

والانفعالي والجسمي، وحتى تتكامل لدیه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك التام للأشیاء والمواقف 

وصفه لعمله، والقدرة على تكییف سلوكه  ةوالظروف التي تحیط به، أي معرفة الإنسان لطبیع

محمد شحاتة (حیط به من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي الذي یعیش فیه وتصرفاته طبقا لما ی

  ).205، ص1994وآخرون، ریع 

  :تعریف الحدث الجانح -2

، أما من الناحیة القانونیة فیعتبر الحدث )الآثم(من الناحیة اللفظیة على ) الجانح(یدل معنى 

جانحاً اذا قام بفعل یعتبره القانون جریمة، كما أن تعریفات الجانح تختلف من لد لآخر، ومن زمن 

  .)30،  ص 1981الیاسین،  الأمیرجعفر عبد (لآخر 

لقانون للتمییز، ولم یتجاوز السن التي حددها لبلوغ الرشد الصغیر الذي أتم السن التي حددها ا

أو أي فعل آخر  الاغتصابفعل یعتبره القانون جریمة كالسرقة أو القتل والإیذاء أو  ارتكابویُقدم على 

  .ه القانون لمساسه بسلامة المجتمعیعاقب علی



                                            انحرافهم عواملو  الأحــداث                                                       الفصــــل الثـــالــث 

 

- 52 - 

ونظرا لأن هذا الحدث یكون غیر أهل للمسؤولیة الجنائیة، فإنه لا یجوز تحریك الدعوى   

أي شكل من أشكال السلوك الإجرامي، وعلة امتناع المسؤولیة للصغیر هي  اقترفالجنائیة ضده، إذا 

ما هي انتفاء التمییز لدیه لأن التمییز یتطلب توافر قدرة عقلیة قادرة على تفسیر الإحساسات وإدراك 

الأفعال وتوقع آثارها، ولا تتوافر هذه القوى إلا إذا تحقق قدر من النضج لمختلف مظاهر نمو الأفراد 

بما في ذلك النضج العقلي الذي یُمكن من أداء العملیات العقلیة بكفاءة، وكذلك توافر قدر من الخبرة، 

عن  مسئولایكون من بلغه  یتطلب بلوغ عمر معین یعتبره القانون الحد الأدنى لسن الحدث بحیث

  .أفعاله الجنائیة ومن لم یبلغه غیر مسؤول

سورة (﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَْطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ : قال تعالى  

عن الصبي حتى «: عن ثلاث رفع القلم صلى االله علیه و سلمرسول االله ، وقال )59النور، الآیة 

 ، ص1994محمد شحاتة وآخرون، (» یبلغ وعن النائم حتى یستیقظ وعن المجنون حتى یعقل 

  ).208، 207ص

  : تعریف جنوح الأحداث -2-1

 سنة حسب معظم القوانین، لأن )18 – 13(إذا كانت فترة الجنوح فترة محددة قانوناً ما بین   

 هي الأبعاد من وجهة نظر الحقائق النفسیة، بل مراحل النمو المتعددهذه الفترة كذلك تعتبر مرحلة من 

والتي تحدد ) الطفولة(فترة أساسیة في النمو النفسي، رغم أن هذا النمو یتأثر بالمراحل السابقة علیه 

    .)63، ص2005ناصر میزاب، ( بدورها كیفیة التكیف المقبل للفرد

جانحة الجانح أو الأن  )1980إحسان الحسن (ل في معجمه المترجم من قب "میثیل"یعتبر و 

صفة تستعمل لوصف بعض الأعمال الإجرامیة البسیطة أو المخالفات القانونیة، إلا أن المخالفات 

اللاأخلاقیة واصطلاح الجنوح یمكن تطبیقه على هؤلاء الأفراد  القانونیة تتمیز بصفة اللااجتماعیة و

مع العرف والتقالید والسلوك الاجتماعي والأخلاقي السوي، أما  اللذین یرتكبون الأعمال التي تتنافى

اصطلاح جنوح الأحداث فیشیر إلى الأحداث الذین یجب حضورهم أمام محكمة الأحداث لما قاموا به 

من أعمال لا تتفق مع السلوك الاجتماعي السوي، لذا یجب معاقبتهم شرعیاً من قبل محكمة الأحداث 

  ).18، ص1990وید، إبراهیم بن مبارك الج(
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الراشدون مثل  ارتكبهااستخدمت للإشارة إلى أفعال الأحداث والتي نعتبرها جرائم  جناحلمة فك

الخمور وقیادة السیارات والخروج عن السلطة الوالدیة وهي الحالات التي تشیر إلى أن الحدث  احتساء

  ).27، ص1997السید علي شتا، (في حاجة للرعایة والوقایة 

م على ارتكاب فعـل معاقـب علیـه لمساسـه اقدالإبأنه  )Shedon and eleam 1950(یعرفه 

ویمكـن القـول أن الجنـوح  ،، وبعبـارة أدق انحرافـا جنائیـاحـاداً  مـا یعـد انحرافـاً وهـذا بسلامة المجتمع وأمنه 

  .هو كل فعل یعاقب علیه القانون الجنائي إذا صدر عن الحدث ویعد جریمة إذا صدر عن إنسان بالغ

بأن الحدث الـذي یرتكـب أي فعـل یعاقـب علیـه لمساسـه بسـلامة المجتمـع وأمنـه،  إبراهیمیعرفه  و

قـویمي المناسـب المقـرر مما یتوجب تقدیمه إلى المحكمـة وإصـدار حكـم قضـائي یفـرض علیـه التـدبیر الت

  .)7ص  ،خلیفة إبراهیم عودة التمیمي، سلوى فائق الشهباني(في القانون

  :التاریخ عبرالجانحین معاملة الأحداث  -2-2

حتـى أوائــل القـرن التاســع عشـر كانــت ولایـة القضــاء موكولـة إلــى علمـاء الشــریعة الإسـلامیة التــي 

كانت تمثل قـانون الـبلاد العـام، فكـان یقضـي بـین النـاس بمقتضـاها، و عُومـل الأحـداث معاملـة تختلـف 

بـة بـالتمییز، ولهـذا كـان یتـرك للقاضـي عن معاملة المجرم البالغ، لما قرره فقهاء الشـریعة مـن عقـد العقو 

هیـثم (أن یتخذ نحو الحدث ما یراه من إجـراءات للإصـلاح كـالتوبیخ والتأدیـب البسـیط أو السـلیم للوالـدین

  ).12، ص2006 البقلى،

ولـــم یتمیـــز تـــاریخ العقـــاب الطویـــل فـــي قســـوته وممارســـاته اللاإنســـانیة بمعاملـــة خاصـــة للأطفـــال 

القرن الثامن عشر المیلادي وحتى الربع الأول مـن القـرن التاسـع عشـر الصغار قبل أن تنطوي صفحة 

علــى وجـــه التحدیـــد، فقـــد شـــهد تـــاریخ المجتمعـــات البشـــریة ممارســـات عقابیـــة لا إنســـانیة لـــم یجـــد الطفـــل 

وكانـــت عقوبـــة الإعـــدام بكافـــة طرقهـــا . الصـــغیر فیهـــا مكانـــا لرأفـــة أو رحمـــة تمیـــزه عـــن الكبـــار البـــالغین

نت العقوبات البدنیة القاسیة وعقوبة الحبس في أقفاص حدیدیة وعقوبة التشهیر العلني وممارساتها، وكا

ولــم یكــن . والتقییــد بالسلاســل الحدیدیــة الثقیلــة، ممارســات اعتیادیــة مألوفــة لا تمیــز بــین صــغیر أو كبیــر

ولا للمجتمعات حتى وقت قریب سـجون خاصـة للأطفـال الصـغار ولـم تعـرف الكنیسـة الرومانیـة القدیمـة 

  .العصور الوسطى معاملة خاصة للأطفال الصغار  بأي شكل من الأشكال



                                            انحرافهم عواملو  الأحــداث                                                       الفصــــل الثـــالــث 

 

- 54 - 

ولعل بوادر الشعور بعدم جدوى العقاب البدني المطلق جاءت نتیجة ظهور فكرة الوقایة الخاصـة 

حین زاد عدد المجرمین والمتسـكعین والعـاملین بـدون تـرخیص مشـروع، كمـا زاد  1553في إنجلترا عام 

رودین مـن مدارسـهم حیـث كـان مثـل هـؤلاء یشـكلون مشـكلة اجتماعیـة كبیـرة أدت إلـى عدد التلامیذ المط

التفكیر بإنشاء دور الإصلاح، وكانـت هـذه الفكـرة عملیـة ولیسـت علمیـة لأنهـا كانـت إجـراء لحـل مشـكلة 

قائمــة بــدون أن تقــوم علــى أرضــیة عملیــة إصــلاح أو تأهیــل ورغــم الــدعوى بأهــداف إصــلاحیة وممارســة 

ل البسیط ونتیجة لذلك فقد استبعدت فكرة إعدام الأطفـال وجـرى حفظهـم فـي دور الإصـلاح بعض التأهی

  .أو دور العمل وتشغیلهم بأعمال اقتصادیة نافعة

  1703عــام " كلمــت الحــادي عشــر"فــي رومــا، الــذي أنشــأه البابــا " ســان میشــیل"ویعتبــر ســجین 

ومـع ذلـك فلـم یكـن مثـل هـذا السـجن  أول سجن خاص للأطفال الذین تقل أعمارهم عـن العشـرین عامـا،

مؤسسة إصلاحیة مختلفة حیث كان یطبق نظام الصمت المطلـق رغـم ممارسـته لـبعض التوجیـه الـدیني 

  .والتأهیل لبعض الحرف الیدویة

والمعـــروف أن حركـــة إصـــلاح الســـجون بوجـــه عـــام مدینـــة فـــي ظهورهـــا لجهـــود وأفكـــار المصـــلح 

الــــذي قاســـى الكثیــــر فــــي ســــبیل تحســــین حالــــة  ) 1790-1736" (جــــون هــــوارد"الإنجلیـــزي المعــــروف 

السجناء، ونادى بضرورة تصنیفهم وعزل الأطفـال عـن البـالغین، وكانـت مـن نتـائج حملاتـه الإصـلاحیة 

التـــي ترجمـــت أفكـــار هــــذه الحركـــة الإصـــلاحیة بإنشـــاء بعــــض ) 1788(ظهـــور جمعیـــة لنـــدن الخیریــــة 

ـــیهم بجـــرائم تافهـــة وملاجـــئ خاصـــة للأطفـــال الملاجـــئ للمتســـكعین والشـــحاذین والأطفـــال المقبـــوض ع ل

المتشردین وبین بیوت للأیتام، كما ظهرت جمعیة تحسین أسـالیب السـجن وإصـلاح الأحـداث الجـانحین 

، وقــد صــارت مثــل هــذه البیــوت والملاجــئ نماذجــا لمؤسســات أنشــئت شــبیهة بهــا فــي عــدد مــن )1815(

مؤسســات خاصــة للأطفــال الجــانحین بعــد ظهــور الأقطــار الأوروبیــة الأخــرى، كمــا بــدأت أمریكــا بإنشــاء 

وأنشـئ أول سـجن للأحـداث فـي عـام  1933جمعیة إصلاح الأحداث الجانحین في مدینة نیویورك عام 

1825.  

وقبل نهایة القرن التاسع عشر ومطلع هذا القرن كانت إنجلتـرا قـد أقامـت لهـا نظامـا جدیـدا عـرف 

الأمریكیـــة، وهـــي " بـــالمیرا "لـــى غـــرار إصـــلاحیة الـــذي یضـــم مؤسســـات إصـــلاحیة ع" البورســـال"بنظـــام 

ــــة  ــــین السادســــة عشــــر والحادی ــــراوح أعمــــارهم ب ــــذین تت ــــال ال مجموعــــة مــــن المؤسســــات الخاصــــة بالأطف
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وتقــوم فلســفة هــذه المؤسســات علــى فكــرة تطــویر الخیــر لطــرد الشــر، وذلــك باعتمادهــا علــى . والعشــرین

ئیــة ســلبیة وتقــوم علــى عــزل الأطفــال عــن التــأثر سیاســتین وقــائیتین متكــاملتین أحــدهما ذات أهمیــة وقا

بــبعض المــؤثرات الإجرامیــة وابتعــادهم عــن أثــر الضــغوط الخارجیــة الســیئة وذلــك بحجــزهم فــي مثــل هــذه 

المؤسسات، والسیاسة الأخرى وقائیة إیجابیة وتهدف إلى محاولة مسـاعدة الأطفـال علـى تنمیـة وتطـویر 

رات ومواجهة مثل هـذه الضـغوط بعـد خـروجهم إلـى مجـتمعهم بعض القدرات الذاتیة لصد مثل هذه المؤث

  .الحر

فـي كـل مـن القـاهرة والإسـكندریة، وأنشـئت  1905أما في مصر فقد أنشئت أول محكمة في سنة 

، وأنشــئت نیابــة 1928، وإصــلاحیة القنــاطر الخیریــة للفتیـات عــام 1908إصـلاحیة للبنــین بــالجیزة عـام 

  .القاهرة والإسكندریة ومنهما انتشرت في كافة المدن الأخرىفي  1921خاصة للأحداث عام 

الفضـل  1959ولقد كان لصدور الإعلان العالمي لحقوق الطفل والذي أقرته الأمم المتحـدة عـام 

الكبیــر فــي تطــور رعایــة الأحــداث حیــث اهتمــت جمیــع الــدول والشــعوب بمحاولــة إیجــاد أفضــل الطــرق 

هـذا : ي هي بمثابة حق مكتسب لهـم وبـدلا مـن القـول فـي الماضـيالممكنة لرعایتهم رعایة صحیحة والت

 لالجــ(. لــص أصــبح القــول، هــذا إنســان منحــرف وینبغــي معرفــة عوامــل انحرافــه حتــى یمكــن مســاعدته

  ).115، 113 ص ، ص2001الدین عبد الخالق، السید رمضان، 

  : أنماط الأحداث الجانحین -2-3

یُقسم العلماء الأحداث الجـانحین إلـى عـدة أنمـاط یتمـایز كـل منهـا عـن الآخـر بعـدة خصـائص،   

نمطـین أساسـین للأحـداث الجـانحین  )Jenkins & Hewith, 1946( "هیـواین جنكنـز و"فقـد ذكـر 

  : هما

  :جانح العصابة -2-3-1

ومثـل هـذا النـوع مـن الأحـداث یفضـل القیـام " بالجـانح المطبـع اجتماعیـاً "سمي هذا النوع من الأحداث   

بنشاطه المنحرف ضمن جماعة من الجانحین مثله، وهناك عدة معاییر لتحدید هذا النـوع مـن الأحـداث 

  : أهمها

 یُكونون صداقات من أمثالهم. 
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 یقومون بنشاطهم المنحرف مع جماعة من أمثالهم. 

 یكون لهم صلات بعصابات الجانحین. 

 یقومون بدور إیجابي نشط في الجماعة المنحرفة. 

 یترددون على أماكن اللهو  .  

   :الجانح العدواني اللاجتماعي -2-3-2

هو یشبه النمط السابق، كونه یتسـم بالعـدوان نتیجـة مشـاعر الكراهیـة التـي یحملهـا، وأهـم المعـاییر و    

  : التي تتُخذ لتحدید هذا النمط ما یلي

 العزلة عن الأصدقاء. 

  ًالقیام بنشاطه منفردا. 

 صعوبة الانتماء لأي جماعة. 

 العجز عن تكوین أصدقاء حمیمین. 

 یتصف بالخجل والانسحاب. 

  محبوب من قبل أصدقائهغیر. 

 لا یتصف بصفات القیادة بین زملائه. 

 یتسم بعدم النشاط 

  : إلى هذین النمطین ثلاث أنماط أخرى هي )1961(" وانتبرج"وقد أضاف 

  :الجانح العرضي -2-3-3

هــذا النــوع یكــون عــادة ســویاً فــي تكوینــه النفســي، ولكنــه لا یســتطیع تقــدیر خطــورة مــا یقــوم بــه مــن     

أن مـا یقـوم بـه یـدل علـى الرجولـة ویلقـى  لاعتقـادهسلوك منحرف، فهو یقوم بسلوكه إما بدافع التقلید أو 

  . مقصده قبولا لدى الآخرین، فالسلوك الذي یقوم به یكون خطراً من حیث نتائجه ولیس من حیث
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  :الجانح العصابي-2-3-4

یعد الجنوح من هذا النوع نتیجة صراع یعبر عنه الجانح بسلوك منحرف، والجانحون من هذا النوع     

لا یُعـزى إلـى بعـض الأسـباب  انحـرافهمینتمي معظمهـم إلـى الطبقـات المتمیـزة اجتماعیـاً، وهـذا یعنـي أن 

  .یعود إلى أسباب نفسیة لا شعوریةالاجتماعیة كالفقر، أو الصحبة السیئة فهو 

  :النمط المختلظ-2-3-5

تتــداخل فــي تكــوین الســلوك الجــانح عــدة عوامــل، وتتفاعــل فیمــا بینهــا بشــكل یصــعب معــه       

عزل تلك العوامل عن بعضها البعض، فـالواقع یظهـر لنـا أن غالبیـة الأفـراد تنطبـق علـیهم صـفات أكثـر 

بـین الأحـداث مـن جـانحي العصـابة مـن یتصـف سـلوكه بالعـدوان، من نمط من أنماط الجنوح فقـد یوجـد 

وقد یكون من بین هذا النوع من یتصف بالانسحاب الاجتماعي، ولهذا فإن تقسیم الأفراد الجانحین إلـى 

إلـى الصـفات الغالبـة فیـه  استنادا أنماط لیس إلا تقسیما مصطنعا لا یقصد منه سوى سهولة الدراسة، و

  ).136، 134ص ، ص2008أحمد محمد الزعبي، (

  : مفهوم انحراف الأحداث -3

، وفي نصف السنة أعدم 1815أول استخدام لمصطلح انحراف الأحداث كان في بریطانیا سنة 

 انحراف، ویعتبر لفظ )أولدبیلي(سنة وذلك في مدینة  12و بین  8خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بین 

لفظًا عامًا لأن كل الدول في العالم تستعمله، إلا أن الأمر الذي اختلفوا فیه هو مقصوده وطبیعته 

الانحراف یختلف ومظاهره ودرجة انتشاره التي تختلف من مجتمع لآخر، ونستطیع أن نقول بأن ظاهرة 

، شفتیجة كركو ( .باختلاف الأنظمة الاجتماعیة والاقتصادیة في كل المجتمعات النظر في مفهومها

  ).09، ص2011

  : طبیعة السلوك المنحرف للأحداث -3-1

یمكن تعریف السلوك المنحرف بأنه سلوك مضاد للمجتمع، یستحق نوعاً ما من العقـاب أو أنـه   

ســلوك یخــرق القــانون، علــى أن تحدیــد مفهــوم الجریمــة یختلــف بــاختلاف الزمــان والمكــان، ففــي أوقــات 

  .جریمة ولكن بعد زوال الحذرتحریم الخمور، یصبح بیعها 
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أمــا جنــوح الأحــداث فیشــیر إلــى الجــرائم التــي یرتكبهــا الأطفــال والمراهقــون الــذین لــم یبلغــوا ســناً   

 16معینة، وتختلف هذه السن تبعاً لاختلاف المجتمعات، ولكن في أغلب الأحوال تقل هذه السـن عنـد 

  ).29، ص1984عبد الرحمن العیسوي، (عاماً  18أو 

  :الأحداث انحرافتعریف  -3-2

الأحداث انتهاك القواعد الاجتماعیة وعدم التقید بالمعاییر التي  انحرافیعني مفهوم  باختصار  

 :، وهناك عدة تعریفات نذكر منهادها المجتمع الذي یعیش فیه الحدثیحد

  :لانحراف الأحداث تعریفات اجتماعیة -3-2-1

الأحداث حالة تتوافر في الحدث كلما أظهر میولاً مضاداً للمجتمع لدرجة  انحرافعرف بیرت ی     

  .خطیرة تجعله موضوعا لإجراء رسمي

على العوامل الاجتماعیة التي تشكل محور أساسي في تكوین أو بناء " بیرت"یركز تعریف   

  .شخصیة الحدث المنحرف وفي تحدید فعله الجانح

یعني كل حدث أو شاب ینحرف سلوكه عن المعاییر  الانحرافأن تعریف روث كافان و      

د حمیرشید (والعادات الاجتماعیة السائدة في المجتمع، ویؤدي هذا السلوك إلى الضرر بالنفس وبالغیر 

  ).18، ص2010زغیر، یوسف محمد صالح، 

ئة على الفعل المنحرف، ویعني الفعل المنحرف حالة من التصرفات السی الانحرافوینطوي   

التي تهدد الحیاة، مما یستدعي نوعا من العقاب، فالفاعل منحرف، ومدمن المخدرات منحرف، ومثیر 

  ).15، ص2010رشید حمید زغیر، یوسف محمد صالح، . (الشغب منحرف

  : تعریفات نفسیة -3-2-2

ذلك الحدث الصغیر الذي أودته الأفعال  لأنهالحدث المنحرف  )Pennet(تعرف أیفي بنت      

الإجرامیة إلى محكمة الأحداث أو دار تربیة الأحداث وقد یتضح من ذلك مظاهر لسوء التوافق 

وتأصل المشكلات التي یعاني منها، وهذه المشكلات ما هي إلا ردود أفعال مؤقتة أو مشكلات مراهقة 

قیق أهدافه الاجتماعیة وقدرته على التوفیق بین ومدى قدرته على إرجاء رغباته الشخصیة من أجل تح
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عدلي السمري وآخرون، ( لحیاة الاجتماعیة التي یعش فیهاسلوكه وبین التقالید والقواعد الإنسانیة ل

  ).118، ص2010

لسلوك یرجع إلى اضطراب في النمو في ااضطراب  بأنهالأحداث  انحراف  تعرف أكهورنو      

النفسي نتیجة لعدة عوامل مختلفة تكون عائق في النمو، تؤدي إلى النقص في الشخصیة، ویقول أن 

  .للحدث العاديعدم التوافق ینشأ من عدة عوامل داخلیة وخارجیة تمنع النمو 

هو الذي تسیطر الدوافع الغریزیة والعدوانیة على قیمه  نحرفلماحدث العرف ألكسندر یو 

الاجتماعیة، وأن الاضطراب في البیئة یكون بمثابة عوامل لخلق الشخصیة غیر السویة وغیر 

رشید حمید زغیر، یوسف محمد صالح، (تنتج أكثر المنحرفین  الانحرافیةالاجتماعیة، فالبیئات 

  ).20، ص2010

ون إلى الأشخاص مرتكبي الانحرافات والأفعال الإجرامیة على حیث أن رواد علم النفس ینظر 

  .أنهم مصابون بمرض نفسي وهم بحاجة إلى العلاج والإرشاد

  : الأحداث لانحرافالتعریف القانوني  -3-2-3

الأحداث مفهوما ذو وضع خاص یجعل من الصعب تعریفه بسبب دلالته  انحرافیعد   

  : السلوكیة، ویعرف انحراف الأحداث عادة على أساس عنصرین یكونان هذا المفهوم وهما

 .مرحلة الشخص القاصر -أ

الفعل الذي یأتیه مثل هذا الشخص الذي یعتبر انحرافاً طبقاً لقوانین بلده على أنه یجب  -ب

تحدید الشخص القاصر، ومركزه وتحدید ماهیة الفعل المنحرف یختلفان اختلافاً كبیرا عند القول بأن 

  ).98، ص2010، 1ري وآخرون، طمعدلي الس(تفسیرهما من مكان لآخر بل ومن زمن لآخر 

  : الأحداث انحرافعوامل  -3-3

كیف مجتمعه تُ إن العوامل التي یخضع إلیها الإنسان في نشأته ونموه وفي ارتباطه بغیره أو 

حیاته وتؤثر على سلوكه الصالح أو الإجرامي، ولقد حدد علماء الإجرام العوامل التي تؤثر في تكوین 

  .السلوك الإجرامي في نطاق ثلاثة حدود، العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة والعوامل المتداخلة
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  :وحددها آخرون بالعوامل البیولوجیة والسیكولوجیة والاجتماعیة  

  : العوامل البیولوجیة -3-3-1

ن هذه العوامل حسب أنصار هذا الرأي تنمو في الحدث منذ الولادة أي أن أنصار هذا الرأي إ

یذهبون إلى أن الإنسان یكون مجرما بالولادة حسب تكوینه الجسماني والعقلي، ویقولون أن المجرمین 

سببا في انحرافهم وارتكابهم لبعض  یتمیزون عن غیرهم بسمات یمكن ملاحظتها، وتكون هذه السمات

الجرائم وتتمثل هذه السمات في صغر أو كبر غیر طبیعي في حجم الجمجمة وعدم انتظام شكلها 

نتوء عظام الفكین وكبر الأذنین وعدم انتظام الأسنان  وضیق الجبهة، وغزارة الشعر وبروز الفكین و

  .وطول الذراعین

الاخـتلالات فــي  لمــخ، والاخـتلال فـي الغــدد الصـماء، وا كـذلك تعتبـر الاضــطرابات العضـویة فـي

هـذه  التركیب العقلي والتخلف العقلي كلها من العوامـل البیولوجیـة المؤدیـة إلـى السـلوك المنحـرف، ولكـن

مـن العلمـاء قـالوا أن هنـاك مـن  على اثر الانتقادات التي وجهت إلیها، حیث أن قسماً النظریة تصدعت 

  . لكنهم غیر مجرمینتنطبق علیهم هذه الصفات 

  : العوامل النفسیة -3-3-2

إن فشل الغدد في الحصول على رغباتـه خاصـة عنـدما یصـاحبه ضـغط اجتمـاعي عـاطفي شـدید 

ب العوامل العاطفیة عللى الأخص في جنوح الأحداث، حیث تیعتبر عاملا مهما من أسباب الجریمة وع

بـات الكامنـة فـي اللاشـعور تجـد الرغعن ن شدة الكبت الناشئ ما في الدفع للسلوك الإجرامي، لأدورا مه

الأنــا فتظهــر بشــكل مــن أشــكال الســلوك الــذي لا یــتلاءم والقواعــد المتعــارف علیهــا،  فرصــة أثنــاء ضــعف

وتعتبـر الاخــتلالات الغریزیــة المنحرفـة والأمــراض النفســیة دوافـع تســاعد علــى ظهـور الســلوك المنحــرف، 

   .د الصراع النفسي للإنسان بین الدوافع والدوافع المقیدة أو الكابحةوبهذا یكون الانحراف ولی
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  : العوامل الاجتماعیة -3-3-3

مــن أهــم العوامــل التــي تســبب الجنـــوح لــدى الحــدث العوامــل الاجتماعیــة لأن الإنســان اجتمـــاعي 

وعلیــه فــإن نســبة عالیــة مــن  ،بــالطبع وهــذه الصــفة تجعلــه یشــترك مــع الآخــرین بشــكل اختیــاري أو جــدي

  .سلوكاته تكون نتیجة هذا التعایش الاجتماعي

من اهتمـام البـاحثین فـي أسـباب الجریمـة،  ر قسطاً نال في الوقت الحاضإن العوامل الاجتماعیة ت

أي أن المجتمع هو الذي یهیـئ الفـرد للانحـراف، ویفسـر هـذا الخلـل الـذي یظهـر لـدى الحـدث فـي ضـوء 

 مــيالبیئــة المدرســیة وبیئــة العمــل وكــل هــذه العوامــل تســاعد علــى تكــوین الســلوك الإجراالبیئــة الأســریة، و 

  ).161، 160ص  ، ص2008نسرین عبد الحمید نبیه، (

متعلقــة بالحــدث اهرة بیولوجیــة نفســیة اجتماعیــة، ومــن خــلال مــا ســبق یتضــح لنــا أن الجنــوح ظــ  

  .اللازمة وتحدید طرق العلاجالجانح وعلى ضوء ما یفسر سلوكه ومن أجل اتخاذ التدابیر 

  : الأحداث انحرافالأوساط الاجتماعیة المؤثرة في  -4

وغیره من علمـاء الاجتمـاع علـى أهمیـة الوسـط الاجتمـاعي فـي ) Durkeim( "دوركایم"لقد ركز 

تفســیر ارتكــاب الجــرائم، وذلــك أن الوســط الاجتمــاعي لــیس دوره فقــط بنــاء الفــرد بــل یتعــداه إلــى ضــبط 

وجعلـــه یتوافـــق مـــع قـــیم ذلـــك الوســـط، ویقصـــد هنـــا بالوســـط الاجتمـــاعي الأســـرة والمدرســـة،  ســـلوك الفـــرد

  .وجماعة الرفاق، الحي، حیث تؤثر جمیع هذه الأوساط على سلوك الحدث سلبا أو إیجابا

  :الأسرة -4-1

الأساسي الـذي یبـدأ فیـه تشـكل الفـرد وتكـون اتجاهاتـه وسـلوكه بشـكل عـام،  المحتضنتعد الأسرة 

فالأســـرة تعـــد أهـــم مؤسســـة اجتماعیـــة تـــؤثر فـــي شخصـــیة الكـــائن الإنســـاني، وذلـــك لأنهـــا تســـتقبل الولیـــد 

فترة حرجة في بناء شخصیة الفرد  إنها"ترات حیاته وهي فترة الطفولة وتحافظ علیه خلال أهم فترة من ف

ــد «: فــي قولــه وفــي هــذا أشــار حــدیث رســول االله " ي علمــاء الــنفس فتــرة تأســیس وبنــاءفهــي فــي رأ یول

، فالأســرة تعلـــب دورا رئیســیا فـــي رســـم »المولــود علـــى الفطــرة، فـــأبواه یهودانــه أو ینصـــرانه، أو یمجســـانه

شخصــیة الفــرد وســلوكه، فمــن خلالهــا یــتعلم الطفــل كیــف یــتحكم فــي رغباتــه وكــبح بعــض میولــه التــي لا 
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شـحاتة ( .توافق مع المجتمع، وبهذا فأسس الضبط الاجتماعي تغـرس بواسـطة الوظیفـة التربویـة للأسـرةت

  ).78، ص1994محمد ربیع، 

فالأســرة المفككــة عامــل رئیســي فــي انحــراف الأحــداث وســلوكهم طریــق الجنــوح وقــد یكــون للأســرة 

الســلوك الصــحیح للتنشــئة الســلیمة، أو تقــوم علــى  إتبــاعالمســتقرة دور فــي جنــوح أبنائهــا فــي حالــة عــدم 

التســلط، والقســوة، الرعایــة الزائــدة، التــدلیل، الإهمــال، الــرفض والتفرقــة فــي : اتجاهــات والدیــة ســالبة مثــل

  ).145، ص2009معن خلیل العمر، . (المعاملة بین الأبناء

  : المدرسة -4-2

تنشــئة الطفـل، لأنهــا تعمـل بالتعــاون مــع  تـأتي المدرســة فـي المرتبــة الثانیــة مـن حیــث الأهمیـة فــي

الأسرة من أجل توسیع مدارك الطفل وجعله یحب المعرفـة والتعلـیم، كمـا أن لهـا الـدور الفعـال فـي تنمیـة 

مختلف جوانـب الطفـل النفسـیة والاجتماعیـة والأخلاقیـة والسـلوكیة، لأن الطفـل فـي السـنوات الأولـى مـن 

 ود مجتمعه وأفراده، والمدرسة لا تكسب العلم والمعـارف للطفـلعمره یكون مطبوعا على تقلید كل ما یس

بل هي نسیج معقد من العلاقات الخاصة بالطفل الصغیر وجماعات جدیدة یتعلم الطفل فـي جوهـا  فقط

  .المزید من المعاییر الاجتماعیة في شكل نظم كما یتعلم أدوار اجتماعیة جدیدة

مبكــرا لــدى الطفــل ممــا یهیــئ الفرصــة المبكــرة  والمدرســة تســتطیع أن تكشــف عــوارض الانحــراف  

لعلاجهــا قبــل اســتفحالها مثــل الاعتــداء علــى الــزملاء أو الســرقة أو الهــرب مــن المدرســة أو إتــلاف أثــاث 

لوجود خلل في سلوكات الطفل، وبهذا تعتبـر المدرسـة مسـرح مكشـوف  أولیاً  اً المدرسة، مما یعطي مؤشر 

حدث خصوصا أن مجتمع المدرسـة یعـد أكبـر وأكثـر تعقیـدا مـن یتم من خلاله رصد ومتابعة سلوكات ال

مجتمع الأسرة، وبهذا تكون المدرسة أول حقل تجریبي للحدث یمارس فیه سلوكه بعیدا عن رقابة أسرته 

  ).84، 82ص ، ص1994عبد االله ناصر السدحان، (وأقاربه 

  :جماعة الرفاق -4-3

تتكــون شخصــیة الطفــل وســلوكیاته بواســطة العدیــد مــن المــؤثرات وإن كانــت الأســرة والمدرســة مــن 

أبــرز تلــك المــؤثرات، فجماعــة الرفــاق لا تقــل فــي الأهمیــة عمــا ذكــر، بــل قــد تفــوق تــأثیرات الأصــدقاء 

ماعـة تأثیرات العوامل السابقة لأن جماعة الرفاق تتـیح للحـدث فرصـة تحـدي الوالـدین مـن خـلال قـوة الج
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الجدیدة التي صار جزءا منها، والتي تسانده في إظهار التحـدي، وأصـدقاء الحـدث نسـتطیع أن نصـنفهم 

  : إلى ثلاث أصناف رئیسیة یختلف تأثیر كل صنف عن الآخر وهؤلاء الأصناف هم

 .أصدقاء الحدث المماثلون له في السن - 

 .أصدقاء الحدث الأكبر منه سناً  - 

 .والجیرانأصدقاء الحدث من الأقارب  - 

د أن أشـــدها خطـــورة ویختلـــف أثـــر كـــل صـــنف علـــى الحـــدث فـــي اكتســـاب الســـلوك المنحـــرف فنجـــ

یعتبـرهم الحـدث المثـل الأعلـى  ، إذعلـى الحـدث الصـنف الثـاني الـذین یفوقـون الحـدث سـناً  وأكثرها تأثیراً 

الصــدیق  لالاســتغیســعى إلــى تقلیــدهم والاقتــداء بهــم وقــد یتطــور الأمــر إلــى فویــرى أن انحــرافهم بطولــة 

عبـــد االله . (وغیــره مــن الانحرافــات تــرویج المخــدرات، الشــذوذ الجنســـي، البــالغ فــي عــدة أمــور كالســـرقة،

  ).93، ص1994ناصر السدحان، 

  : الأسرةالأحداث ب انحراف علاقة -5

  :الأحداث وهي انحرافو  ةالأسر بین نستعرض الدراسات والبحوث التي كشفت العلاقة 

  :متغیرات بنائیة -5-1

مــن بــین المتغیــرات الأســریة التــي شــغلت مســاحة واســعة مــن الاهتمــام ولفتــرة طویلــة مــن الوقــت 

، مثل الدراسات التي تناولت حجم الأسرة، تسلسل الأبناء، والتفكـك الأسـري، واشـتغال الأم )البناء(متغیر

بط بمتغیـرات إنما في الواقـع أخـذ حجـم الأسـرة أقـل الاهتمامـات فـي هـذا الضـرب لأنـه مـرت. خارج المنزل

أخرى مثل الفقر والبطالة والمحیط الاجتماعي والصفات العرقیـة والقومیـة فضـلاً عـن كـون حجـم الأسـرة 

ولتأكیـــد مـــا ذكرنـــاه آنفـــاً نشـــیر إلـــى . یعـــد متغیـــرا غیـــر ثابـــت أي متقلـــب ومتغیـــر باســـتمرار عبـــر الوقـــت

الذین حددوا حجم  1963" ستون"و" سلوكوم"و 1950" جلوك"الدراسات التي تناولت هذا المتغیر مثل 

 "أورایـس" 1973 "ناي"الأسرة على أنه عامل مؤثر على إفراز جنوح الأحداث وكذا الحال مع دراسات 

اللــذین وجــدا معــدل عــالي مــن الجــانحین منحــدرین مــن أســر ذات حجــم كبیــر وذا نفســیة متدنیــة  1952

م الأسرة، وقـد عـزز ذلـك كـل مـن أن جنوح الأحداث له ارتباط بحج 1971" هیرساش"ووضیعة، وذكر 

  ).268، ص2008معن خلیل العمر، ( 1971" وبیلز"، 1976 "اندورا"دراسة 
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  :متغیر تسلسل الأبناء -5-2

إن تعـدد الأبنـاء فـي أســرة كبیـرة لا یسـمح بالاهتمــام والرعایـة الكافیـة مـن الأبــوین لكـل واحـد مــنهم 

الأكبـر علـى الاهتمـام والرعایـة أكثـر مـن الثـاني وبشكل متساوي أو متكـافئ، إذ یحصـل الولیـد الأول أو 

، لـذا فـإن احتمـال جنـوح الصـغیر والوسـط أكثـر مـن الكبیـر )الأصغر(أو الثالث وحتى أكثر من الأخیر 

یـرتبط هـذا المتغیـر باشـتغال الأم " بـابلونكي"و" هاسـكیل"و 1973 "ناي"وهذا ما أوضحه وأكده كل من 

نائها وبالذات عندما یكون حجم أسرتها كبیـرا فالاحتمـال یكـون قائمـا خارج منزلها وابتعادها عن رعایة أب

إذا انحرف أحد أبنائها، بسـبب انشـغالها خـارج المنـزل بالعمـل وتـرك رعایـة أبنائهـا لأقاربهـا أو أصـدقائها 

عنــد  1973" نــاي"و" جلــوك"أو للآخــرین فــإن جنــوح الســلوك ســوف یقــع لأحــد مــنهم، وهــذا مــا أوضــحه 

ن مع غیر الجانحین لأمهـات یعملـن خـارج المنـزل فوجـد أن الجـانحین أمهـم تعمـل خـارج مقارنة الجانحی

  .المنزل، ولا یوجد لدیها الوقت الكافي للاهتمام بهم ورعایتهم مثل الأم التي لا تعمل خارج المنزل

  : متغیرات وظیفة الأسرة -5-3

" جیســمار لودوینــك"مــن هنــاك عــدد مــن البحــوث المیدانیــة تناولــت هــذا الموضــوع، اســتطاع كــلٌ 

أن یصــنفا هــذه البحــوث إلــى أربعــة مصــنفات فیهــا علاقــة بــین الجنــوح ووظیفــة  1986" وود كــاترین"و

  :الأسرة 

 .القبول مقابل الرفض.. تأثیر الأبوین  -

 .    علاقات أسریة -

 .إشراف الأبوین وتوجیههما  -

  .انحراف الأسرة بما فیها تفككها -

 : القبول مقابل الرفض.. تأثیر الأبوین الأولصنف اللشرح فیما یلي نتطرق 

علاقة وطیدة بین رعایة الأم لطفلها وعلاقتها به، قال عنها إنها تمثل مفتاحاً 1952" بولبي"وجد 

رئیسیاً في نمو الطفل لأنه یحتاج إلى شـعور دافـئ صـادر عـن علاقـة حمیمـة ودافئـة، وعنـد غیـاب هـذا 

ولــد الكثیــر مــن الأمــراض النفســیة عنــد الطفــل التــي قــد تدفعــه إلــى ســوف ی الأمــويالشــعور فــإن الحرمــان 
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العدوان نحو الأم أو طلبات تعجیزیة أو تسطح في الارتباط العاطفي أو : مثل هذه الأمراض. الانحراف

الانسحاب أو البلادة الذهنیة، علمـا بـأن مـدة الحرمـان العـاطفي إذا طالـت زادت مـن تلـك الأمـراض، لـذا 

لعاطفــة الدافئــة بــین الأم والطفــل تعمــل علــى إنمــاء الشــعور الإنســاني المتصــف بالشــفافیة فــإن العلاقــة وا

و 1950" جلـوك"والاضـطرابات السـلوكیة، أكـد هـذه النتیجـة  النسـبیةالخالي من العقد  الإحساسوالرقى 

أوضــحت معلوماتــه بــأن . عنــدما قــارن بــین جمــاعتین مــن الأحــداث الجــانحین وغیــر الجــانحین 1962

ء الســافر بــین الأبــوین والأبنــاء أو حتــى بــین الأبــوین أنفســهم والتــأثیر البســیط والســطحي مــن قبــل العــدا

الأبوین على الأبناء ظهر كسبب فاعل في جنوح الأبناء، لیس هـذا فحسـب بـل عـزز هـذه النتیجـة عـالم 

إذ  "جلوك"اللذین وجدا مؤشرات مشابهة لما جاء بها  1959" ولتیرز"والآخر " باندورا"النفس المعروف 

وجــد أن الآبــاء أكثــر تــأثیراً علــى أبنــائهم عنــدما یكونــون معــادین لهــم، أي عنــدما یكــون عــداء بــین الآبــاء 

وأبنــائهم فــإن ذلــك العــداء یــدفع الأبنــاء نحــو الجنــوح، قــارن هــذه النتیجــة مــع العلاقــة الطیبــة بــین الآبــاء 

بنتیجة مشـابهة عنـدما قالـت بـأن القبـول المشـترك   1973 "ناي"حین وجاءت دراسة والأبناء غیر الجان

ثـم ). الأحـداث(والتبادل والرفض المشترك والتبادل بین الأبوین وأبنـائهم ذا علاقـة وطیـدة بجنـوح الأبنـاء 

ـــه"جـــاءت دراســـة  لتكشـــف أن القبـــول والـــرفض المشـــترك والتبـــادل بـــین الأبـــوین  1971-1962 "أندری

ناء ذو علاقة جوهریة مع جنوح الأحداث وأن هناك فرقاً شاسعاً بین هذه العلاقة والعلاقة الحاصلة والأب

بین الأبوین والأبناء غیر الجانحین، إذ أن الأحداث غیر الجانحین یرون أن حـرص ومسـؤولیة الأبـوین 

إدراكــاً ) الأبنــاء(هم علــیهم یجعلهــم أكثــر قربــا مــنهم وأكثــر شــعورا  بمســؤولیتهم نحــوهم، وهــذا مــا ولــد عنــد

أیضـا أن الأحـداث الجـانحین یشـعرون بحـب أمهـاتهم " أندریه"لهذه المسؤولیة واحترامها وتقدیرها  ووجد 

أكثـــر مـــن حـــب آبـــائهم لهـــم، بینمـــا غیـــر الجـــانحین یشـــعرون بحـــب والـــدیهم معـــاً دون التفریـــق بینهمـــا أو 

  .مفاضلة أحدهما على الآخر في حبهم لأبنائهم

الجانحین یشعرون بأن آبـاءهم وبالـذات والـدیهم یشـعرون بالخجـل والإحـراج لعـرض وأن الأحداث 

تأثیرهم بشكل علني علیهم، أقول یؤثرون على أبنائهم بشكل غیر مباشر وبصورة مستترة أو مغلفة، في 

ــــه یشــــعر ــــى  الوقــــت ذات ــــاء أنفســــهم بالخجــــل والإحــــراج بعــــرض تــــأثیرهم بشــــكل صــــریح وعلنــــي عل الأبن

  ).270، ص2008یل العمر، معن خل.(أبویهم
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  : تعاطي الأحداث للمخدرات -6

یظهـــر مـــن خـــلال تقریـــر وزارة العمـــل الفرنســـیة، و مـــن عـــدة دراســـات اهتمـــت بموضـــوع التعـــاطي 

أن نسـبة عالیـة مـن تلامیـذ الثانویـات یجمعـون بـین تعـاطي كـل ) المخدرات، الخمـور، التـدخین (عموما 

هـــؤلاء التلامیـــذ و بـــالأخص البیـــت و الأولیـــاء و مســـتویاتهم هـــذه الأنـــواع، كمـــا ظهـــر كـــذلك أن محـــیط 

  .الثقافیة و الاقتصادیة لها دخل في ممارسة التعاطي و درجته

أثبتــــت الدراســــات الســــیكاتریة و الطبیــــة أن تعــــاطي المخــــدرات لــــدى فئــــة المــــراهقین مــــن تلامیــــذ و 

اسـتعمال المخـدر، و مرحلـة و مرحلـة المداومـة علـى  المدارس یمر بعـدة مراحـل هـي مرحلـة الاكتشـاف،

بــین  فــي  Baromètre sante Jeune 1997/1998قــد أثبــت تقریــر أجــراه التبعیــة التامــة لــه، و 

أنهـم یتنـاولون علـى  ، حیـث اعترفـوا)سنة 19-15(أوساط مراهقي مدینة باریس كانت أعمارهم ما بین 

  .واقعهم الأسري منالأقل واحد من أنواع المخدرات نتیجة هروب 

لنسبة لتناول الكحول عند المراهقین فإن تعاطیها یعـادل تعـاطي الكبـار لهـا و تتـراوح الإثـارة أما با

حیث ) الثمالة(المرجوة من ذلك بین الإحساس بالارتخاء إلى قلة الاستثارة، إلى الغیاب عن الوعي كلیا 

مــن المــراهقین ) %75( أن نســبة Baromètre sante Jeune 1997/1998ظهــر فــي تقریــر 

یتعــاطون الخمــر فــي حیــاتهم مــن بیــنهم ) ســنة 19-12(مــا بــین الفرنســیین الــذین تتــراوح أعمــارهم 

ذكـور و  %35( تناولوا الخمر مرة واحدة في الأسبوع علـى الأقـل، بینـا توصـل إلـى حـد الثمالـة) 23%(

  .تبعیة الكحول من المراهقین من خطر) %3( في حین یعاني) إناث 21%

إلـــى اعتبــار ســـلوك الوالـــدین نحــو الكحـــول مؤشـــرا علـــى  1999دوبریتـــي و آخـــرون كمــا یـــذهب 

    . )102،103، ص ص 2005ناصر میزاب، ( إدمان أبناءهم من خلال طریقة تعاملهم معهم
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:خلاصة  

والنفسیة، وتتفق من حیث تحدید العمر  ةوالاجتماعیتكاد تجمع التعریفات السابقة القانونیة 

أن الحدث هو صغیر السن منذ ولادته حتى یكتمل لدیه النضج  إلىالزمني للحدث، حیث تشیر 

التام والقدرة على  الإدراكالرشد بمخلف صوره والمتمثلة في  رالنفسي والاجتماعي، وتكتمل لدیه عناص

  .ومتطلبات الواقع الاجتماعي تكییف سلوكه وتصرفاته طبقاً لما یحیط به من ظروف

الرعایة والاهتمام لمساعدتهم على  إلىوتتفق مختلف وجهات النظر على حاجة هذه الفئة 

وإعادتهم إلى المجتمع أفراداً أسویاء قادرین على التكیف والانسجام مع البیئة  تخطي أزمة الجنوح

الأسریة والاجتماعیة التي یعیشون فیها، وذلك من خلال تفرید المعاملة لهم، وتمییزهم عن باقي شرائح 

  . قاب واللومعن مبدأ الع الابتعاد التأهیلیة، و أسالیب المعاملة الوقائیة والإصلاحیة و باعتمادالمجتمع 

 




